ALA‏ فى وحدل الو جود 


حفقه وقدم له وترجمه الی الفرنسیة 


الاستان جان لويس ميشون 


للنشر والخدمات الثقائية 


حي الانارة مجمرعة 10 - الدار رقم 203 - مراکش - المغرب 
الهاتف/الفاكن : 39.29.49 (04) 


تخطيط وتنميق البيت الشعزي على FAN‏ 
يا تافهاافی مهمه عن سره MESE‏ انظر تجد فيك الوجود باسره 
امن عمل القنات SY yo‏ الحسن حيضرة . 


الطبعة JY‏ 1419 - 1998 , 
© جميع الحقوق محفوظة . 
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بقلم الأستاذة كلود عداس« 


۷. e 


حتى الى أمد قريب. لم تحظ مؤلفات الشيخ ابن عجيبة بعناية الباحثين في 
Be ieee AL AN‏ 
واضحة المعال ملمؤلف صوفی من الطبقة الثانية بالمغرب فى القرن الثامن عشر 
الميلادي. إن رسالة عبد SH‏ جان لويس ميشون ا التی ناقشها سنة 
1966 نشرها سنة 11973 ليس لها الفضل فتط في رفع النتاب عن شخصية 
كانت في ذات الوقت من کبار شیوخ التربية وصاحب التآليف الفريدة ذات 
الشأن العتبر عند Jal‏ التصوف. 
نعم إن هذا العمل عندما كمل بعد سنوات بترحمة فهرسة الشيخ ابن 
اه تاريخ التصوف NN‏ بنداهقه من جهة 
er‏ الذي نعت بالانحطاط زعما في ذلك الزمن بالغرب ومن جهة 
أخرى برهن على استمرار تأثير ابن العربي على علم التصوف. بعد مرور أزيد من 
خمسة قرون على وفاته. تلمس هذا من خلال هان الرسالتین التصیرتین Yi‏ 
سیکون من قبیل ES US yaaa hss iL‏ 


Se 1‏ الکتب بالفرنسية صفحة 24 

= نشي الصدر. 

Er‏ 7۳ الباحثة الفرنسية السيدة کلود عداس من Gal‏ الاجتهادات العاصرة يخصره ض به N Bye‏ رالد الذي ليا 
ale,‏ أكمل مضنف يتناول سيرته وأسناره صدر بالفرنسية تحت عنوان ابن ن الغربی أو البحث عن الكبري بيت الأحمرستة 1989 بدار 
كليما رببازيس. 
۱ الناشر 


الاکبريقه نسبة للمذهب الصوفی الذي أسس له ابن العربي الملقب بالشيخ 
الأكبر. ویبتی أن ابن عجيبة مع اقراره لنسبه الشريف من الناحية الطينية لم 
بنصح أبدا ول وعلانیة على SI‏ بنسبه لابن العربي من الناحية الروحية. 
وفگذا ښحث بدون جندوی فى مضان الرسالتين عن آقل تلميح لصاحب 
النتوحات ASW‏ تلك الموسوعة الكبرى لديوان المعارف الصوفية لابن العربى التى 
ظهرت بصفة لا رجعة فيها على الروحانية الاسلامية. ونما يثير الانتباه أكثرء عدم 
HANA‏ 
الغة العربیة بکثرة وذلك منذ نهلية القرن الثالث عشر الميلادي. وبالرغم من عدم 
ظهور الاصطلاحات ال كبرية هناء ob‏ المغاميمز التي تودیها هى حاضرة. 
هكذافالرسالة الأولى تدور حول مفهوم التجلي ‏ وهو من جملة 
الاصطلاحات الأكبرية - الذي يعد فى مركز ll‏ مراتب الوجود 
عند الشبيخ LS, SY‏ هو الشأن لدی شیوخ المذهب الاکبري. ول ربطريقة 
مبسطة عند ابن عجيبة. فهذا الأخير يفرق بين وجهتين أساسيتين للوجود 
المطلق: ما يسميه ابن عجيبة ”الخمرة الأزلية في حال الکنزیة" من جهة Ed‏ 
رف امىب مس حیث لبها SN AST WB‏ من A‏ 
تحیلنا SUS‏ كما هو معلوم على رمزية ضالعة الحضور في 
مؤلنات محيي الدين بن العربۍ إشارة إلى "الکنز الننى" الذي جاء فى الحاديث 
لقدسی, وهو حدیث غالبا ما اغتبرة العلماء جديثا موضوعاة . 


2 - خصوص حديث ¿A‏ عند إن العريى کاب ارات الكية ha‏ بولق سن 1329 ipl‏ ج 11 ص 232 
310° 399 


من الناحية الوحودية يشير "الکنز EB‏ لتوحيد الکثرة ويطابق عند ابن 
العریی LS‏ هو الشأن عند ابن عجيبة* مرتبة الألوهية من حيث اشتمالها على. 
كل تعينات NI‏ والصفات ANI‏ [ني حال البطون] وعلية وخب قييزها عن 
وحدة الذات المطلتة العلية المنزهة عن کل تعدد” . 

وينص کلام الشيخ ابن عجيبة على أن ذوات التجلیات لا یلحتها حدوث 
بإظهارها لشمائل "الکنز" حيث یقول ”ذلما كانت قبل التجلی لا شىء معها 
كذلك مي بعد التجلي لا شيء معها از تلوینها رتشکیلها Y‏ يخرجها عن Wel‏ 
من الوحدة pee “pple‏ هنا أحد محاور ایجاد مراتب الوجود الذي ورد غير ما 
مرة عند الشيخ SS)‏ نیو ما فتئ يؤكد أن تعدد التجليات الالهية يبقى دون 
وحدة "الذي یتجلی" لانه الله تعالی في ذات SI‏ قريب ومنزه وبالرغ م من 
تضاد هاتين الوجهتين oe‏ فهما تجتمعان عند من يجمع الضدين أصالة ف 
هر الأول والآخر والظاهر والباطن ) اسورة آل عمران :57). وعلی هذا النحی 
اکن يقرع ار Meta‏ و کان الا N‏ 
فاطتلوقات التى مي ULSI‏ مي بالله من حیث هو الأول ظهرت فیها ET‏ رالأسماء. 
لکن. WELLS‏ شكل الآنية التي تحتويه دون مساس بجرهره تتشكل 
التجليات محل ظهورها دون مساس بالتنزيه المطلق للواحد الاحد. 


' 4- انظر النترة حيث يقول "وهذه الخمرة أبضا في حال الكنزية كانت متصنة بجميع صتاتها الأزلية. منسمية A‏ الننسية" ص رقم 13 
5 - بشأن الفرق عند الشيخ الاکبر بين هاتين المرتبتين الوجزديتين. الوحدة المطلتة وتوحيد الكثرة انظ SUS‏ 
طبعة بيررت .19804 ج آ. ص 105 
6-كان فعل ماضي تاقص عند اللغويين. أما عند الشيخ ابن العربي فهر ليس کباقي الأفعال بل اعتبره "حرفا وحودیا" للدلالة 
على الماضي والحاضر والمستقبل في ذات الوقت فهويستشرف الزمن البشري ليشير للحضور GINA‏ 


المفهوممالمعبر عنه عند إبن العربى من خلال "الكنز GA‏ يرتبط بمفهوم 
oar‏ الرحمانی" الذي یتیم الصلة باعتبار ما بين "النفاء" الالهی و" IAN AA‏ 

إن محبة الله فى الظهور كما ورد فى الحديث التدسی ".. فأحبيت Seit‏ 
أوحدت تننسا کونیا ظهرت صورته في Lad‏ ا بن 

عجيبة "بالقبضة" . ذكما نقرر الأمر عند الشيخ ابن العربي بنعته العماء "با حقيتة 
inch‏ "وكذلك بالانسان الکامل" مد الشيخ ابن عجيبة يعادل اضطلاح 
لالض ig‏ الصل والسل TI‏ 
النظر بهذا الصدد. تفادى الشيخ ابن عجيبة ذ الأحاديث A‏ يستند إلييا 
منیوم "الحقيقة LA‏ . فبصنته ثتيه لا تخنی عنه. Lab‏ هلله الأخاديث 
النبويةه كما لا يخفى عنه إنكار النقهاء علماء الرسوم"لتفسیرها" المتداول عند 
مشايخ الصوفية المسلمين!! . وعلى کل حال فمؤلف الرسالتين وضعهما بعد شان 
اس a‏ لاه os‏ 

على الأقل نتساءل سر تطعا بتأثير ابن العربي على ابن عجيبة ؟ 

إن ابلقيوم الذي تدور حوله هاتان الرسالتان. منهرم وحدة الوجود وما تعلق 
بها من مفاهيم أخرى وخصوصا التجليات والحقيقة الحمدية GEL‏ مجالا للشك 
فى هله المسألة. و لو حصل, هل يعنى أن ابن عجيبة كانت SEAN‏ ك 


TS 7‏ النتوحات are‏ ج لاص 597 
ee -8‏ النتوحات المكية ج 11 ص 459,310,123 ج 111 ص 443 بشأن منهوم"العماه" رای الرحمن" عند این 
eal‏ ۱ 
9 و مفهوم ۳ LULA Sul‏ ' انظر الباب الرابع من کتاب Le Sceau des Saints, Michel Chodkiewicz, Paris‏ 
١‏ 1 
60 هنا اکتنی الشيخ ابن عجيبة بتوله" كما في بعض الأحاديث" النبرية صفحة 18. 
11 - انظر کتاب "Le Sceau des Saints”.‏ ص 82-80 بشأن هذه الأحاديث والجدل القانم حولها 
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في حال الذات الأزلية قبل التجلي وبعده 


Me Db 3h oy 
HH AR E 


الحمد لله الواجب الوجود التجلی یکل موجود Nally‏ والسلام على 
بذرة الوجود ومنبع المكارموالجود سيدا محمد أفضل كل حامد 
A =.‏ سب 

وبعد فهذه نبد ة من تعوت الخمرة الأزلية قبل wey bell‏ حملني 
على جمعها ما وقع فيها من PB‏ من بعض الاخوان من غير دليل متهم 
ولا برهان. فأردت أن cal‏ ما أدركته الأكوان السليمة والنتول المستتيمة 
یکون ذلك HLL‏ لطيفة. وألغاز رقيقة. لأن علمنا كله إشارة فاذا صار 
عبارة خفي. وبالله أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


BER a, 
Zr “Ue 


نعوت الخمر ة في خال الكنزية 


SN ده‎ . oN 
N, ۸ ۸ 4 
OT ۸۲ ۶۲ ۲ 


كانت الخمرة الأزلية قبل أن تخلى في ASI‏ لطيفة المباني: نورانية 
شعشعانية. روحانية LN‏ أولية بلا براية. آخرية بلا تهاية. ليس لها 


حصر ولا غاية لا بمکن UY‏ لطافتها آن سرك 175-777 
العلوم JEL‏ ولیس لها نی حال الکنزیة شكل ولا رسم ولاجوهر 
JE lo a waa‏ 
عبودية US‏ لان العبودية من وظائف الأشكال والرسوم ولیس هناك 
الا LA‏ التبوم Wy‏ ظیرت ISEN‏ والرسوم في | مرة بعد 
Ne ee‏ 
في الأشكال والرسوم کساها رداء الکبریاء والعز ا مي التیوم وهي 
أوصاف البشرية. وأحكام العبوديقه قهى ئی حال الکنزية غنية عن 


٢‏ الرداء فالعروسة قبل أن 8 لا تحتاج الى رداء. نعم 
\ لعل yla‏ | لعبودية 405 وكذلك المعاني التي هي مادة | 


الأشكال والرسومء وظهور نعوت العبودية Bole‏ وهي تلوين 
للخمرة واحتجاب لها بعد ظهورها لیبتی السر مصون والكنز 
بعد الظیور مدفوناء وليتحقق فيها اسمه الظاهر والباطن؛ فلا 
حدوث عندنا فى ذوات التجلیات التي مي مظاهر الخمرة وا 
الحدوث فى تلوينها وتشكيلها بعد ظهورهاء ولیس ذلك التلوين 


| والتشکیل شيئا زاندا عليها. فلما كانت قبل التجلي لا شيء 
Lim ۱‏ كذلك هى بعد التجلی لا شىء معھاء إذ تلوينها وتشكيلها لا 
یخرجها عن Wel‏ من الوحدة ذافهم. وهذه الخمرة أيضا في حال 
الکنزية "كانت متصنة بجميع ضفانها الأزليةة متسمية بسا الندسبيقة . 
ULL tl ie 117 1‏ وصناتها فی Ala‏ 
وشواهد هذه النعوت من طريق النقل قوله صلى الله عليه وسلم 
"كان PRESSEN‏ لښرسن Sat‏ 


| - في الأصل ab’‏ و الصواب "یرت" 


حس و لا جنس زاد بعض العارفين “وهو الان lo‏ ما عليه کان" أى لأن م 
هرن ارو رای دال لش رین نب 
من غير زيادة وتلوين الخمرة وتحسيسها لا يخرجيا عن ARS Wel‏ 


| فلاأسرالان على ما كان عليه في الأزل ونی del‏ 
ال Us‏ "یا رنسول الله ین کان رنا قبل آن یخاق JES a‏ کن 
في عماء' لیس فوقه هواء ولا تحته هواء". أي كان في خناء ولطاذة لر ya‏ 
هواء من فوته ولا من تحت إذ لا موق ولا تحت بل هو أوسع من کل فوق ومن 
کل تحت . قال تعالى lbp‏ ولاف وجه الله إن الله واسع علي م وقيل 
Je‏ وجهه ”يا ابن عم رسول الله ين کان ربا رهل له 
مكان ؟" فتغیر وسكت ساعة تم قال ”قولك أين الله ؟ سؤال عن ISK‏ 
ركان الله ولا مکان, شم خلق الزمان SU,‏ وهو الآن کنا كان دون زمان 
ولا مكان", del‏ رد ليما ئي ذاتهما ذلا شىء معه Us,‏ لا یزال . 
فلار امسن انرو ی الله من مخلوقاته ‏ قال "كان الله ولا ین 
er‏ 
سي 


ye‏ وال 
ده هه 


ols” ی والصواب‎ JoY ? -1 


نعوت الخمرة بعد التجلي 
MM Mb.‏ 
Y A ۲‏ 3 


ولتد أرادت الخمرة أن تظهر محاسنها وتبرز أنوارها وأسرارها أظهرت 
had‏ من نورها حسية معنوية..ذمن جهه حسها محدودة محصورة ومن 
جهة معناها غير محدودة ولا محصورة: بل هى متصلة ببحر العانی 
الذي لا نهاية له. فمثالها کثلجة فى بحر لا ساحل له فالشلجة من جهة 
جمودها محصورة. ومن جهة Lab‏ الباطني متصلة بالبحر الذي مي فيه 
فنسبة القبضة من جهة حسها لبحر اللعانی الباقی على لطافته كنقطة ٠‏ 
في بحر أو كخردلة في الهواء!. وا حاصل أن القبضة التي ظهرت في 
بحر المعانى هي عين البحر الذي ظهرت منه. وأسرار الربوبية محموعة 
ش فا شر اختصرت فى لادم ولذلك قال بعضیم ۱ 
زيا تایا في يسه عن سر 8 انظر تد فيك لوو باسره 
آنت الکسال طريقة وحقيقة # يا جامعا سر الاله بأمره 


Sl 


1 والصراب "ره 


اعتل فأنت نسخة الوجود #8 لله ما أعلاك من موحود 


لیس فيك العرش والکرسي 88 والعالم العلوي والسنل سي 


الذي وقع في الترآن عند on‏ وإلى ذلك أشار ابن عطاء الله فى 
SE‏ بقوله ”با من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في 
رحمانيته LS‏ صارت العوالمغيبا في عرشه. محقت الاتار بالاثار 
ومحوت الأغياريمحيطات IN‏ الأنوار". فالقبضة التى ظهرت من بحر 
الممررت هين صورة العرش وما احتوی عليه من العوالم وقد استولت 
عليه أسرار المعاتى التى AWS‏ لها وأحاطت به من کل جانب حتى صار 
العرش غييا أي شيا تافها لا نسبة له في جانب تلك السرا كلما . 


صارت العوالم التي في جوف العرش غیبا في وجود العرش, إذ 
نسبتها معه BLS‏ في NG‏ فالرخمانية وصف للذات والصفة لا تارق 
الوصوف فکنی بالرحمانية عن أسرار الذات وهي BEN‏ 


My SM, 
۲ ۳ 


الخاريحة عن القبضة التي لا نهاية لها وهي التي أحاطت بالعرش من فوقه | 
ومن تحته ومن کل جانب حتق ضار غیبا Us‏ وقوله "محنت BY)‏ 
ol, SN cae A UI‏ الى فی وا ا 
"ومحوت الأغياربمحيطات أنلاك الأنوار" أي محوت وجود العرش وما 
ESAS‏ به. حتى a‏ اسمه ورسمه» وما بقى إلا 


وجود Da AN‏ بحر الأسرار وفى بعض الأخبار silly‏ 
J age‏ آحد کم بحبل لوقع على الله“ اي على عظمة الله 
“كما لوعرج بأحدك مإلى ما فوق العرش لوقع على عظمة الله" اه 
معناه. رفي بعض الأثار أن ملكا أراد أن يطير في al‏ من فرق 
. العرش ao‏ بقوة ثلاثين ألف ملّل. فطار CANS‏ . 
آلف ae‏ فقال يا رب أين أنت ؟ فقال أنا معك: ثم طار ثلاثين أخرى 
ae‏ أين آنت ؟ فتال أا معك د شم طار ثلائین MAS‏ فقال أين 

©) فطلب أن يرده‎ de lts ظال:‎ ds Jus 
أو كما قال. يتحصل أن نسبة الخرزش من بحر المعانى احیظ‎ were | 
قلب العارف يتسع باعتبار الذكرة حتى يصير‎ ad به کشیء تافه ولذلك‎ 
رالکرسي في زاوية من قلبه!.‎ Hall 


ook‏ اف 
SS ne‏ 
رد رد 


-١‏ في الأصل "قبله" والصراب "ټلبه" 


لهذا الأمر العظي أن النكرة إذا جالت في العظمة النوقية التى لا نهاية ” 
لها وفى العظمة التحتية = ة والآخرية التي لا نهاية لكل واحدة 


في البرا» نصار في زارية من زولا التلب الزي جالت فکرته في تلك 
a:‏ ۱ 
وهذ» hall‏ تسمی قبضة محملية. oY‏ ما آراد أن 
يتجلى لیعرف أظهر تبضة من نوره فقال لها "کوتي محمد" فتطورت ' 
٠‏ .على صورة محمد عليه السلام كما فى بعض الأحاديث. ومن هذه 
kel‏ تفرعت الاکران WS‏ فهي بذرة الوجود نها انشقت الأسرار 
cla tl call,‏ وأنوار clic‏ وتسمی Aal‏ 
الاکبر لأنها تفرعت منها الأشباح والأرواح. 
فظاهر هه القيضة. حسها محمدي وناطنها معتی قدسۍ Mb‏ 


My عفد‎ 
UT A 


شريعة وباطنها حقيقة ظاهرها ملك وباطنها ملکوته وما أخاط بها من بحر ٠‏ 
¿al‏ جبروت. فاذا ردت Ey all‏ إلى اصلها صار ال یو AUS‏ 
فى الحقيقة. 

فالمعانى Al‏ مي عالم الللکوت. لا یکن إظهارها إلا في مظاهر 
لس اي le‏ 7 117 
إلا في عالم الملك. فالملك رياض RU‏ فيه ظهر جماله وحسن 
طلعتة. ذما zus‏ الملكوت. وظهرت محاسنه الا بزهر جما Y yo‏ محمد 
صلى الله عليه وسلم الذي ظير في عالم SM‏ 

da جل جلاله في هذه القبضة باسمه الظاهر تجلى‎ ES, 
فيها بأسرار‎ Mol فیها أوصاف العبودية بعد‎ BE ضا باسمه الباطن.‎ 
الضدان. ربربية وعبودية: فالمظير للريونية والقالب‎ US الربوبية فاجتمع‎ 
0 a ولع‎ Ga 


فمن وقف مع ظامر اترالب حجب عن أسرار day I‏ وان جامل AW‏ 


| ومن نقذ إلى شهود بواطن ALI‏ وحدها نورانية ملكوتية ركان Ble‏ 
all, |‏ ولذلك قال في الحكم”الكون کله ظلمة رانا ار ظهور احق J‏ 
a ean‏ يفيل لي es‏ ا غاب ا Padded‏ 
yA‏ وجوت الأثوار وحجبت عنه شوس العارف بسحب الآثار". db.‏ | 
۱ أيضا "سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية وظهر بعظمة | 
الربوبيه فى إظهار العبودية“ وقال الشاعر 
. لقد ظبرت شا تخنى على sor‏ الا على كمه لا یبصر التمرا 
SY‏ بطنت ها آظهرت محتجبا 88 وكيف تغرف من بالعزة ار 
. فتحصل آن الق جل جلاله on ld‏ الضدین, إن حس ومعنی:.. ۱ 


| بين ربوبية وعبوديقه بين قدرة ASS,‏ فالقدرة عبارة عن أسرار GEM‏ 
ESL, Nia |‏ عبارة عدا ظير فى ANI‏ من تشکیل یبن + 
٠‏ وتخصيض. وما يرنه من أوصاف البشرية Aya AS‏ 

فالضدان موجودان في کل مظير. فعالم القدرة حق ويسمى عالم | 


an 


الملكوت وعالم العانی وعالم الارواح. وهر محل ظهور کمالات 
yy I‏ وعالم الحكمة = ویسمی U le‏ وعالم ا مس وعالمر 
الأشباح؛ وهر محل ظهور نقائص العبودية أدبا مع حضرة الربوبية ولا 


_ قص في الحتيقة ولذلك قال صاحب العينية _ 


e‏ معانی الحسن فيه تسارع 
يكمل قصان القبيح جماله 


فما شر قصان ولا ثم باشع 


والناس باعتبار شهود هذین! الضلین على IE‏ قسم لم 
يشهدوا إلا NE‏ الحكمة. وقنوامع ظوامر TLE‏ ول ميرتقوا إلى 
عالم الأوراح؛ وهم أهل الدليل والسرهان من وام أمل اليمين. 
وقس مل ميشهدما AG‏ وهو عالممالمعاني الذي هو عالر 


1 الأصل We"‏ والصراب "هذین " 


الملكوت تنذوا من شهود عالم الأشباح إلى عالم الارواح. فخایت | 
Les‏ الأشكال والرسوم في شهود أنوار ا مي [ALIS yall‏ 
. يشهدواغيرة لم بستطیعواء وه م آهل الفناء في الذات من aa‏ 
. المغرقين في الاتوار المطموس عنهم الاثار وه ممالقائلون 
فلميبق إلا الله AS e‏ 
فما ثم مسوصول ALAN‏ 
بذا جاء برهان العيان نما أرى 
بعینی الا عینه إذ AR‏ 
وقس مأكمل منیم وهم الذین يشهدون التدرة في محلهاء والحكمة 
فى محلها مع اتحاد مظهرهما'. فیعطون القدرة حقها من الشهود ESD,‏ 
حشها من A‏ يج بهم شود التدرة عن AR‏ 
ولا شهود LSU‏ عن القدرقه هم محموعون في فرقیم مقروقون في ١‏ 


مر كلها روا ودرا AA‏ 


rg نی الاضل "مظیرها" والصواب‎ -١ 
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نن عم e lems)‏ 
تصعد أرواحهم إلى محل الحرية. فيغرقون في أنوار 
العظمة الربويية» فتغیب عنهم الرسوم والأشكال والرسوم! التي 
في محل العبودية وتارة تتنزل آرراحهم إلى 


محل العبودية فتتفتن في علو معالم الحكمة ly‏ 
بحلاوة المناجاقة والتعلق مع الحبيب الخلرة نيهي 


Dat bua‏ فى خنتین عن يمين وشمال فيتال لها 


BEN, REN, E AAA 
N طيبة) وهي جنة المع ورب غنور لنقانص‎ 
تعالى أعلم.‎ all 


0 


سئل الولى العارف سيدي أحمد بن يوسف الملياني عن 


أ- كذا نى الأصل ولعله خطأمن الناسخ ¿SY‏ 
2- فى الأصل"الناجان". 


Se I 

sie ضاق‎ GH لأن ذات‎ gli sau byl, 

بنفسها متصفة بصفات المعانى واللعنوية والمعنى في نفسها Y‏ تقو مبنفسها 
ولا تتصف بصنات العانی وا معنوية. 

وتعبیر بعض الصوفية عنها بالمعنى في قولیم العنی لا تظهر الا 

با مس والأوانى قائمة بالعانۍ US‏ ذلك مجرد اصطلاح عبروا عنها 

بالعنی على an,‏ التشبیه والمجان وذلل أن ذات حق تعالی لما كانت 


لطيفة خنية لا تدرك آشبهت المعنى فى الخناء فاطلتوا علیها معنۍ ولا 
مشاحنة فى الاصطلاح LS‏ اصطلحوا على اطلاق القدرة على الذات. . 
والحكمة على الأثروما يتعلق به من الأسباب والعلل وکا 
امطلحوا على إطلاق الذات على ما ظهر من التجليات والصنات | 
e‏ بازمها من التشکیلات والتخصيصات والتلوينات التى هی آثار 
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الصنات إلى غير ذلك من اصطلاحاتهم ننعنا الله بجمعه آمین. 
وما أجاب به هذا السيد هو تفسير للذات الأزلية حال الكنزية قبل 
التجلی, وأما بعد التجلی فهی حسية تدرك بواسطة التجليات الحسية 
وا جواب الجامع المطابق لاصطلاح امحتتین من العارفین. أن یتول هي 


معنوية. تجلت في مظاهر dr HIN‏ ونعنی بالمعنوية اللطافة 
الأصلية. وقد قلت في رسمهاء هى ذات قديمة أزلية لطينة خنية متجلية 
بالرسوم_والاشکال, متصنة بأوصاف SES‏ واحدة في الأزل وفيما لا 


يز 3 


2 AM Ai د( آسر‎ 
فا مسا‎ yay Gila gho AMY, slo 


dan ay ¿03 ¿ad y A bs) Masud E Ny 


عم 


ور : 0 


لاه Le ) ZIG‏ لاد لوت 
KOSS‏ 


وله Lal‏ رضي الله عنه في بیان الطلاسم التي احتجب بها عن 
الربوبية 

hay‏ فهذا قیید عجيب يرفع حجاب الوه معن الجاذق اللبيب 
يضمن رفع اجب عن السر pall‏ وزوال الطلاسمعن الکنز 
الکنون وسمیته کشت النقاب عن سر لب الألباب وهذا أوله رالله- 


اعلم أن الحق Ur‏ جلاله أودع هنذا الآدمى آسرار ذاته وصفاته 
Lal,‏ لکن حجب ذلك عنه بحكمته وقهرة: فجعل على کل واحد 
من الأسرار SE‏ طلست وحجابا مستورا فستر ذلك السرعن العبد 
بسیب الطلسم الذي غشى به 443 | 


طلسم توحيد الأفعال 

اعلم أن فعل العبد كله من الله بأن لا فاعل فى الوجود سواه. 
قال تعالى «وريك يخلق ما يشاء ويختار ما کان لھم الخيرة 4 

رقال تعالی إن ربك فعال لما يريد ) وقال تعالى «إوالله خلتکم 


وما تعلمون ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکن الله يفعل ما يريد 4. 
شم إن GH‏ جال جلالة جعل على قلب العبد طلسما غشى به نور 

توحيد الأفعال» وهو ما جعل له من الاختيار قى الظاهر. فتوهم أنه 

مختا اوو 1 

AN‏ ماوق قل لیر سر 

أهل الصوفية. Er‏ القدرة تبرز: واکمة تستر وسبب هذا 

الاختيارجاءت الشرائع وعلیه A‏ تب ساب من الثواب والعقاب. 


وني حقيقة الأمر. لا فاعل إلا الله لكن هذا سر من أسرار الألوهية 
أخناه الله عن عبده. وجعل له اختيار فى الظاهر لتقوم به الحجة عليه 
قل ذلله الحجة البالغة4. وهذا السر الذي ستره الله لا يصح للعبد 
أن يحتج به لنفسه فيترك العمل أويعمل بالمعاصي. لأن العمل 


مطلوب من ناحية الشريعة: وهی Ul‏ تعلقت بالظواهر. 


وهذا الطلسم بخلظ ويرق بقدر رقة الحجاب و کنافته» فإذا غلظ 


الحجاب کثر في العبد التدبیر والاختیار حتی Ley‏ یجزم انه الفاعل 
LA‏ كما توهمت المعتزلة' واذا ضعف الطلس مورق اححاب. قل 
التربية عزله عن اختياز نفسه وأمره بتحکیمه على نقسه في آموره 
| كلها فيقف عند أمره ونهيه. ib‏ حصل له النهم عن all‏ وصار ينتهه 
قلبه فی الأمور حك مالله على ant‏ وانعزل عن تدبيرة واختيارة. 
واذا وقع منه التدبير والاختیار كان بالله ومن الله والی الله محلولا فيه 


۹ د 
ht DI‏ 


” 
۶ av 


1- في الأصل"العنزلیة": 


يدبر وينظر ما ينعل الله. فحینتل Ry‏ عنه الطلسم من توحيد 
الأفعال. فیری الأفعال كلها من الله ذوقا رکشفا Us Y‏ فقط فيدخل 
Sols A ee‏ 
له فعل يحاسب ale‏ بخلاف غيره فإنه BUS‏ حجابه ينسب النعل 


لنفسه أو لغیره وعلامته أنه ينقص رجاؤه عند وجود الزلل؛ ويقوى عند 


وجود العمل ويغضب عند من visi‏ مع أنه یعتتد أنه لا فاعل الا الله 


وان العبد مجبور في قالب الاختیار, لکن لا يكنى فى هذا ope‏ 
العلم ولابد من الذوق الصريح كما تقدم. 
وعن هذا الذوق عبر SAN‏ رضی الله عنه حيث قال 
A‏ كالآلات A‏ محر کي 
نا قل م والاثتدار gia‏ 
ولست بجبري ولكن yan!‏ 
نع Soaks‏ 
1b‏ حصل للعبد هذا الذوق زال عنه الاشکال والتعارض بين 


1- الأصل "ناله" و الصواب "ماله" 


an 


الحقيقة والشريعة. فينزل الحتيقة في محلها وهو الباطنۍ والشريعة في 
محلها وهو الظاهر. 

فقوله صلی الله عليه وسلم ”اعملوا کل ميس ما خلق passa)‏ 
فيه بين شريعة وحقيقة» فتوله "اعملوا" شريعة و "کل ميس رلا خلق له" 


حقيقةء نکانه قال عليه NN‏ اعملو" أي توجهرا العمل في الظاهر 
ولست مبعاملين فى الحقيقة. 
ی کا ی ر 
تعالى ل ادخلرا ال ما كنت م تعملون ‏ شريعة. 
قالشريعة تسب el‏ اا ما حعل hed‏ من 
الاختیار 3 الظاهر gall‏ هو الکسب, os ais aad,‏ باعتبار 


ما في ننس الأمر. 

poste عنم‎ A as Os 
والشريعة عمل في الظاهر, وقد تسا الکتار با حتيتة‎ | 
وحدها حیث قالوا ولو شاء الله ما شر کنا ظ ولو شاء الله ما‎ 
عبدناهم» فلم ینف هم ذلك حیث أمملوا الشريعة‎ 


ورفضوهاء وكذلك من قال "دعانی وسد الباب فما تکون ABN she‏ 
احتج بالقدر مع أن الاختيار الذي جعله الله فى العبد في الظاهر حاصل | 


له فى العادة. لأنه قادر على الخروج من الكفر بنطق الشهادة Ne‏ 

وأما الجبر الباطني. والتهر الالاهي. فلا بتحلق به التكليف إذ ليس 
في طوق العبد. بل هومن أسرار قهر الربوبية الذي اختص الله به لا 
JL,‏ عما يفعل وه يسألون 4. 

قال سهل رضي الله عنه ”للألوهية أسرار لو کشفت لبطلت 
النبوءات. وللتبوءات أسرار Jedi)‏ العلم وللعلم أسرار لو 
کشفت لبطلت الحکام انتیی: 0 ۱ 

فلو انکشفت أسرار الألوهية من غير رداء لصار الخلق كليم 
أغنياء عن تلقي العلم لاستغراقهم في بخار الأحدية. فلا 
۱ ن الی del,‏ ولو اتکشفت آسرار آلنبوعات: للخلق لصاروا 
| کلیم علماء لظهور العلم الالامی الذي کان كامنا فى بطونهم. 
| عن a‏ مرو الاسياه: وا راکش يزار 
]| العلم بحیث يتبين الشتي من السعتید لبطلت ASN)‏ 


2 


أذ يقول الشقى ”لا ينفعنى عمل" فلا يعمل ls‏ 
لا أحتاج إلى عمل" فتبطل ASA‏ الشرائع. ذابه الله هذا الأمرعن 
عباده ودعا الكل إلى طاعته وتوحيد» فهدی من سبتت له السعادةه 


. قال تعالی > eal‏ دار السلاميويهدي من يشاء إلى صراط 


مستقي م4. ومن سبقت له Alle ip,‏ > رکه إلى النهوض لأسبابها. "اذا 
آراد الله أن بظیر فضله عليك GE‏ فيك ونسب إليك". ومن سبقت له 
رتبة متوسطة ح ركه إلى أسبابها على ما جری به القدر السابق. فلا يصح 
الاحتجاج بالتدر في هذه الدار, فان قلت قد! ورد فى الحديث. أن AM‏ 
وموسى عليهما السلام قد تحاجا فقال موسى عليه السلام لكدمر”أنت 
الذي خيبتنا وأخرجتنا من نه" وقال آدم ”يا موسى أتلومني على أمر 
قضاه الله على قبل أن أخلق" فحجج آدم_موسى أي غلبه بالححة. 
قلنا كان هذا الاحتجاج بعد موتیما فى دار البرزخ 
وليست دار y GALS‏ هى داز التعريف فیصح الاحتجاج فیها 
NANE‏ ی اه ای a‏ 
Lo EBERLE‏ توجه اليه باع ثبار code ios‏ 


Mo 


Mi 
nn 


١‏ - ئي الأصل و الصواب "تر" 


على الاختيار الذي خلته الله فيه في الظاهر. روي أن العبد إذا بلغ “de‏ 
| التکلیف ارسل الله له ملاتکة ذيقولون له ”من Sd‏ فيقول ”عبد 
“All‏ فيشهدون عليه بالعبودية لله. ذإذا تحرك ول حركة قيل له "من 
مرل ١‏ مو یه یه تین شم ما (son‏ 
النسبة يقع LH‏ فمن خرج عنها ذوقا رکشنا ورءاها من الله حقا 
سقط علیه ¿Al OLD‏ ا all,‏ تعالی „eh‏ 


طلسم توحيد الصفات 


اعلم آن هذا البيككل الانسانى جعله الله تموذجا ريانيا تجا کی wlio‏ 
صفات yl‏ فخعل فيه قدرة وارادة وعلما وحياة وسمغا وبصرا: 


| وكلاما وهذا معنی الحديث ”إن الله خلق آدمعلى صورته" على بعض 
| . التأويلات oS‏ هذه الصنات التی جعلها الله فيه ¿oia Bole‏ 
الى AS, LAS gas Jue‏ الانسان کون الثمارفی | 
الأغضان أو كمون الزبد فى اللين فاصبحت صفات الحق القديمة بصنات 
| العبد le a Fed 15, old‏ من العلمر 
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بشهود معانی اسرار AM‏ فيغيب عن نفسة بشهود An‏ وعن | 


الكون بشهود اللکون, ويقال مقام اشحبوبیة كما ورد في بعض روایات . 

الحديث المتقدم”فإذا أحببته کنته". فاذا SGI‏ هذا الطلس وهو 
وحود العبد الوهمي ey‏ مع أوصاف بشريته بالغيبة عنهاء ظهر له ٠‏ 

الکنز Fr ۳ sl‏ الذات الأتدس. ل را الاحسانۍ ‏ 
وينال رتبة الشهود والعیان. الولاية الكبرى والسعادة العظس؛ وعن 
هذا عبر ابن العريف رضى الله عنه 
بدا لك سر طال عنك اکتتامه #8 ولاح صباح كنت أنت ظلامه 
فأنت حجاب القلب عن سرغيبه 8 ولولاك لم يطبع عليه ختامة , 


فان غبت عنه حل فيه وطنبت 8 على موکب! الكشف المصون As‏ 


وضاء حديث لا يمل ل ې E‏ نظام 


ed. Asin Placios I.) ار نکپ"‎ 1 
16d. Massignon n° 52 ذکرنه" اديران للاج‎ 1-2 
16۵. Massignon n° 52 ¿Malal “ats” | - 3 


وقال الششتري في بعض أزجاله 
¿ei ls a,‏ 
A‏ ر ا 
ارحع لداتك راعککتبر 8 ماثم يرك 
شم قال 
اسع كلامي والتيم 8 ان AS‏ 
لان کل DS o rr‏ 
اعلم أن وجود هذا الطلس حقۍ وحكمة صون أسرار AM‏ العالية. 
وستر أسرار الريوبية ليبقى الکنز مدفون والسر مصوت ولولا هذا الطلسم 
لافتضح الس وناله من لا يستحقه فيبتذل IL‏ وينادى عليه بلسان الاشتهار 
وهذا هو الرداء الذي آشار إليه فی الحديث ”وما بين الناس وبين أن ينظروا إلى 
رهم الا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن" وهو رداء ا حس رالقهرية 
النشور على وجه أسرار المعاني, ٢‏ فى حق أهل الحجاب فى الدنيا. Uy‏ من 
زال عنه طلسم توحید الذات فلا ینعجب عنه GH‏ تعالى ساعة: لا في الدنيا 
ولا في الآخرة فه ينظرون إلى ذات ga‏ ىي كل أوان ویسمی هذا 
الطلس عالم الفرف As,‏ الحكمة وعالم الماك وعالم الأشباح رعالم الاثر 
ويسمى الکنز الذي ستر يه عالم Als, Hl‏ القدرة وعالم SM‏ 2 وعالم 
الأرواح وعالم الغیب. وأما عالم الجبروت فهو البحر اللطيف الفیاض الذي 
تفس لفق a‏ نرار اللکرت Ls y‏ يتع به التجلي 
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من الکنز المصون والسر المكنون. وا حاصل أن الوحود واحد وهر 
وجود الحق تعالۍ فما وقع به التجلۍ من نظره بعین جنع سماه ملکونا . 
ومن نظره بعين الفرق في عالم الحكمة سماه ملكاء وما لم يقع به 
التجلی من الأسرار اللطيفة الغيبية فهو جبروت. وهذا مجرد اصطلاح 
INITIIERT‏ 
الكائنات فاحتجبت عنهم آنوار الملكوت. وأهل الفناء لا يرون الا 
اللکوت وتسرح أفكاره م في أسرار بحار الجبروت» وأهل البقاء یرون 
اللکوت ويسرحون في بحار ا جبروت ويتنزلون إلى عالم املك لاداء 


حقوف الخبودية والأدب مع الربوبية ویتننتون في علومه فلا یححبهم 


جمعه معن فرقهم ولا فرقه معن جمعهم ولا ذتاؤه معن بقائيم» 
ولابتازهم عن فنائهم. بل يعطون کل ذي حق حقه ويوفون کل ذي 
قسط قسطهه جعلنا الله من خواصه ae‏ وکرمه آمین وصلی الله على 
ta‏ محمل وعلی آله وصحبه وسلم LS‏ وا حمد لله رب العالمين. 


